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العمل المالدٌ الجهولٌ 
ذاك الذي يدث عنه اجميع؛ دون أن يعر 


mohamed khatab 
بداية؛ من عنوان هذا العمل الروائي» سيجد القارئ نمسه امام‎ 
مفارقة غرائبية» فالأعمال الهالدة» کا هو معروف» هي تلك الأعمال‎ 


الشبيرة في الأدب والنّحْتَ والرسم والبيتما ولف صنوف الفنون. 
بل إن العمل اللخحالد» في بعض السياقات» يعرف بوصقه «علامة 
فازقة] ف تاريخ الف الذي نقمي إليه» وقول صاحبه» بممتضاه» 
إلى سل 5 جال إنه الخلاصة المكفة ل «فائض القيمة الإبداعي» 
الذي بحققه قان ماء وهو» بهذا المعنى» وض للاحتفاء والاهتمام 
الواسع » على نحو لا يمكن أن يكون فيه ھر 

ريا سيقترح علينا «بازاك» معالجةٌ ما مذه المفارقة» ولكنّ هذا 
لن يفي انها ستل قاثمة في ذهن من بريد معرفة هذا الجهول» 
واک غاص عتا علق لأس بالف التشكل وتاريخه الجيد في 
الثقافة الأوروية. فهل نحن أمام رواية تاريخية» ستنفض الغبار عن 
اوحة لم يشب إلا تاريخ ان أم ما أمام تخيل روا حض» ولعبة 
سردية» يه سيوقعنا بازاك في شرا کها؟ لا يمكننا أن بت في ذلك» غير 


CamSeae ı~ التسوحة‎ 


أن الثابت هر أن تاريي والتخبيل في هذه الزواية متقاطعان. وإذا 
کان ريني متا باختيار شخصيات حقيقية) 5 في الا 
وني حفبة زهنية ادت فیا الفنون تمولات كثيرة» فإن اتل 
متعقٌ بموضوع الرواية في حل ذاته - الفن التشكي - بعده موضوعاً 

عاي لا قط لطبيعته اة المنفلتة» وإنماء أيضأ لطبيعة الرسامين 
أنفسهم» "0 رسام أو فّان» على وجه العموم» مو درق 
مجنون»» أو في أفضل الأحوال؛ هر شخص يمتلك رؤية مغايرة سا 
والأشياء» وهو بهذا المعنى» «ححايث للواقع» أو على الأقل» لا لله 
على نحو «وضعانی». 

داخل هذا التنازع بين التاريخ (اراتي / المادې / المعقول) 
والتخييل (الفارق / العجائي / للامعقول)» يتفرع ع الجهول في هذه 
الرواية إلى مخاور غتلفة» مكن أن تُجلها في ثلالة مخاور أساسية: 

و الجهول بوصفه موضوع الحطاب: ف «العمل الالد» الذي 
يتكشف لاء من خلال السرد اللزاكي شيثاًفشيثا غير موجود 
خارج انقطاب» بل غير متحت حت في زمن السرد تفسه» ولا 
يحضر إلا + عدو ده «موضوع الرغبة» الذي يتحدث عنه الرسّام فرينهوفر» 


ويرغب ک من بوسان وبوربوس في معرفته» وهو ما جعله بحضر 
عه فر للنقاش الفاسفي الذي سيدور بين الشخصيات» لا 


موضوع النقاش في حل ذاته. 

ثانيً امجهول بوصفه موضوع بحث جال مردوج: بحث فرينهوفر 
عن لوحته «المستحيلة» المنشودة» وهو الذي في نبابة تجربته 
الإ بداعية» وبحث بوسان عن المعرفة اماية ورغبته في رؤية هذه 
اللوحة 5 تكون بمثابة الفوذج الذى 5-5 من خلاله مباراته 
الإبداعية» وهو الذي ف بداية تجربته. 


ثانا الجهول بوصفه موضوعاً ل : وبظهر ذلك؛ من ناحية» في 
تعلق فرينهوفر الكبير ببذه- اللوحة خی ها «زوجتة» التي لا 
ريد لأحد أن يراها أو يخس حيائتقاء ومن . ناحية أخرى» في ترق 
بوسان بين عشقه حييبته جيلات ورغبته اة في إنجاز هذا العمل 
الجهول» من خلال اقتراحه على فرينهوفر أن يرهم حبیبته. 

5 إطان هله إعارن ادكه قي هذه الرواية في لاق الفاصلة 
ين ما يل البدع وما يه في حمله الي الذي بظل غير محف 
على الشاكة التي تخيله اء والذي قد يعني اكتماله قل جانبه 
ابشري الا انوع في قدت على اله ٠‏ وینما يتكشف الجهول 

لقارئ شيئاً فشيئء تخول الرواية إلى سؤال ثقاني عن ماهية القن 
ومبدأ الحاكاة وخصوصية لحظات لكاشم الإبداعيّة» على نحو يجعل 
منبا لا فقط شبادة عن تملا الفنّ الأوروبي في القرن السابع 


عشر» بل إبداعاً هذه التحوّلات أيضاء وصياغة لهاء بطريقة مول 
معها الكلمات إلى ألوان» والألوان إلى أفكارء والأفكار إلى أسئلة 
وجودية» تعيد الاعتبار إلى موقع الإبداع الفقي من الوجود الإنساني. 
عمل خالهُ مجهول دفع بيكاسو سنة 1931 إلى اكتراء بيت في 
الشارع الذي تدور فيه أحداث هذه القصة ف باريس» حيث سيقيم 
في أثناء اجرب العاليّة الثانية» وٹ سيبدع رائعتة الفنية: غارنيكاٍ 
وقبل ذلك بأكثر من ستة عقود» كتب كارل ماركس» وهو يستعك 
لإصدار عله اتلد «رأس المال»؛ إلى صديقه فريديريك إنجاز رسالة 
بتار 25 فبرار 187 قول له فیا «أنصحك بقراءة العمل الحالد 
الجهول لبازاك .. أظن أنعي اقترفت شيئاً مشابهً.. لن يكتمل أبدأ». 


1 


جلت 
جباي 


ف في صباج من صباحات دسر الكتييعة ة أواخر عام 62 
تمل شاب 3 غابة الأناقة 2 أمام أخذ مارك شرع كار القديسين في 
باریس» وبع أن را مكاته طويلاً برد 2 لا يرو على ققدم 
ته إلى عشيقت الأول مبما بدت له سمل الالء اى به الأ 
إلى تجاوز عتبة البيت» ليسأ عن إذا کان الأستاذٌ فرونسوا بوربوس 
هناك. ونا على لد الإيابي اجوز نشل بتنظيف إحدى الغرف 
السفلية الج الاب إل ا م ده بخطوات بطيئة متو ين 
الفينة والأخرىء قَلقاً ‏ لو كان أحدَ غلمان العصور الغابرة الحائفين 

من اميق قي متك اال چ 

عندما وص إلى نباية اس اللولي» ظل واقفاً لوهلة على النبسط 
الخصص الاستراحة غر متا كما إذا كان سيطرق امقرعة الغرية 
التي رصع ا الورشة» حيثٌ يعمل» بلا شلك» الرجل الذي كان 
زام هنري ايع قبل أن يتم الاتغناة عن خدمات بعد أن فضا 
صاحبةٌ الجلالة ماري دي ميدسيس بيار روبافس عليه. 


3 : 7 
كان الاب يشعر بذاك الإحساس العميتي الذي يبر قوب كار 


بدن عندما يقتربون في أو شبلهيم وحم لفن من رجلٍ 
عبقري أو من واحدة من اتح الفنية الحالدة. 

مه من ب المشاعي الإنسانية كلها زهرة فيه يُفتّحها في دواخلنا 
ذاك الجاس البيل الذي تشعريد في شباناء والذي يتضاءلٌ شيئا 
فشيئاً حتى تستحيل السعادة جرد ل وستحيل الجد جرد وهم 
ومن بين هذه المشاعي اة لا شي يشب الب مثا شه شغفٌ 
الفتان اشاب بفنه رهد ل ا العذاب الذي الي نره 5 
مواجهاً هزه قر ا د والشؤم والآأل» وهو شغف تختلط فيه الجرأة 
بانغجل والقناعات الغامضة والحيبات امتتالية التي لا مهرب منهاء 


إن أوثك الذين فم خوش هذه التجرية يم شبا ا وهم 
وبداية ۲ روا ز عبقريتهم» ط ترتع فرائصهم وهم يقدمون شم ل 
أحد الملّين الكارء سيفقدون في لوهم وترأ لن يعزفٌ عليه عد 
گان اعام خاو 5 أي وء وخالية من تلك الس 
الإبداعية التي تكن أحدٌ من تعريفهاء وغير قادرة على عير عن 
أي شيءِ من من الشعر أو الدهشة. وإذا وج بعض امتبجحن ا لمغرورين 
الذين يثقون با د بمستقبلهم الإبداعي» فلن يكونوا مبدعين 
وأصعابٌ مواهبٌ إلا بالنسبة إلى الأغبياء والى. ٠‏ ومن هذه الزاوية» 
بدا الات امجهولٌ موهوباً حدّا خاصّة إذا أمكنّ قياس 


هذه الموهية بذاك اهل العفوي وذاك الحياء غر المفهوع الذي بعر 
العيقريوت الموعودون بالجد كيف لصون منه عند ا في مثلما 
أ النسا ايلات منه علد هن لمارمة اليه إن و 
على النجاح يلل من شلك الفنّآن في مقدرته الإبداعية» وريا ليس 
التواض ضع شيئًا آخر سوى عدم ثمَة الفنان في هذه المقدرة. 

غارقا في البؤسٍ ومتفاجتاً هله في تلك الحظة» لم ستطع امريد 
المسكين جاور عتبة ورشة عم الذي سنبقى مدینین له باحر هري 
الرابع الرائعة ا أبدعها دون ون أي مب مساعدة خارقة من الصدفة. 
وینما هو تلك سبد ل عور السل.. من لابه با عل 
غرابة ملبسه وروعة الياقة الخووية الي فنا على كتفيه والاتزان 
الكبير في مشيته) أن هذا ازاز لا يمكن أن يكون إلا ساي اشم 
أو صديّه؛ وعندما اقتربٌ منه تراجع إلى الورا يضح له الجال» ثم 
کی ينيك في مق ُو لام ها اب في حل لقن 
أو على الأقل في ذاك النوع من الناسٍ امخدومين اين للفئون؛ غير 
ندم مذ في ملا غ شي شيطاني» لا يستطيع اتون اهاه 
أو مقاومته. تخيلوا هذا الوجه. رأس أصلم بين نا عدب 
سقط عل أن صخر أفطس مثل أف دلي أو سقراط؛ فم واس 
متجيد وذقن صغيرٌ حاد» کیو ليه رمادية ملدبية؛ ر بؤبؤان من 
الأخضر البخري» لوت الزمن صفاءهما دون E‏ 


في أيض العيين الصَدفٍ ما يمكن أن قيا من نظرات جلابة في 
لحظات الغضب أو ال جاس الشديد. وجه شاحبٌ اک 

فن الک نأ وقد أنمكيه الأفكاز التي تأكل من اديج اجره 
حاجبان بالكاد ترى ہا أثراً :في تقولسة الميتين الل ضيح الدهرٌ 


وو رو 


رموشہما 


ضعوا هذا الرأس فرق جسد نحيفٍ متضائل» وأحيطره ياقة ناصعة 
الياض» ومزركشة مثل ملعقة مك فة تيقة. أضيفوا فوق 
صداره الأسود سلسلة ذه يله وستحصلون على صورة تقربعة 
صخيرة ذه الشخصية المجبية لني أضفى عليا مور الإضاءة مزيداً 

: الغرابة وا ة اميرا إطارها 1 

من الغرابة واليهاء 5-7 ET‏ ت تسر ! رها وتوا 
خارجه في معت متداعة في جر الذي رد به ا اام 
الکبيره رمق اعجو الشاب بنظرة حك ثاقبة. . طرق البابٌ ثلاث 
مرّات» ثم قال ارجلي واهن في الأربين من عبرو تفرياء هم بح 
الباب: 


- صباح المي أستاذ. 


انحن بوربوس اترام مح مْجالَ لساب ليدخل معتقداً 
أنه برفقة العجوز» وعندما واف دهشته أمام السحر الذي اشعر به 
الرسامون الجدد بدخوهم أول ورشة في حياتهم ومصاقتهم أولَ 


مواد الإبداع الفني» ارتاح لأمره کر كان ضوء النهار ارت 
نافذة مفتوحة في الق القرميدي» قر ورش الأستاذ بوربوس» 
وذ تكن بأنبه امد اطلشي» حيثٌ قاشة ارم التي لم يكن فا 
سوى ثلاثة أو أربعة خطوط بيضاء» ل يكن الضوة + كافاً لإنارة زوايا 
الغرفة الرحبة الغارقة قة في المت غير أن ذلك ل ينغ بعش بوط 
الشمس الطائشة من أن تعكس وسط العثمة امالك إلى الخرة . ة معان 
درع فارس قفي مي على الاق مهال ينم شعااً مفاجثً من 
أن يد حاقة الزخارف المتحوقة والليعة بعناة للزانة عتيقة مايا 
بالأطباق اللافقة الاتتباه» ولا خوط الذهب التي ظرؤت قاش 
الستائر البالية من أن َم منعكسةً على نسيجها الحريري» و وقد فسدتٌ 
ما ركت مثل مسودة قدجة. قال من الم ملأ أرجاء 
الغرفة» قف من الآلحة القديمة تزدحم في المناضد اروف وقد 
صقل السو الطويلة ني مرت ت علپاء کا لو كانت قلا دافئة» 
مسودات لا تعد ده وروما بالفحم والح والطباشير الجراء تفلي 
الجدران حى السقف» عب للألوان» 5 للزيت والبنزين» وسلا 
خشيية صغيرة تج على أرضية الغرفة غير تاركة من مساحتها سوى 
مر ضيق لوصول إل دائرة الضوء الممبشتي من الثافذة» والمشع اة 
على وجه بوربوس اشاح وصلعة ذا العاجية. وع ارغم من 
استغراقه في الرس في تفاصيل الغرفة بره سرعان ما لم يلفس اتباة 


اناب شي؛ آخرٌ غير لوحة الت ما الت من الشيرة» على الم 1 
الأضطرايات السنياسية والثورات الدينية رقت وصارت مزار بعضٍ 
العّد الذين دين م بالحفاظ على الثيران المقدّسة في لأ السيثة, 
كانت اوح جميلة للقديسة مرج يم المصرية» وهي تعرش مقاتها( 1« 
وکانت من اتح اة المهداة إلى ماري دي ميديسيس قبل أن 
تبيعها في أيّام بؤسها. 


- تعجيني يسيك قال العجوز لبوربوس» وبإمكاني أن أدفم ‏ لك 
0 ة أتراس ذهبية فوقٌ السعر الذي قد مته لك املك لكن؛ من 
سيف في إفساد أ مشابه عليها؟ ما 5 شيطايّة! 


- هل تجدها جل 


- هاا هاا حسم العجوز. جيدة؟ . نعم ولاء ٠‏ يع أن امراك 
اجميلة ليست ٠‏ مرسومة ة على نحو سيئ» ولكن» تتقصها ا ياق يا ل 
من أوغاد» أ الرسّامون! تعتقدون َنم تفعلون کل شيءٍ عندما 
تسن وجهأما بشكلٍحيج وتضعرن کل شي في مكله حب 
انيم الفيزيواوجية» س هذه اخطوط لوان جنا البشري 
المعدة سلفاً على اراح دون أن يوا أن يكونٌ أحد جوانبٍ الوجه 
أعمق من الجائب المقابل. ولأنم نتفرسون» من وقتٍ إلى آي ف 
امرأة عارية واقفة ة أمامة تتقدون ألم استسخم ) الطبيعة» وتتخياون 


نم رسامون أفذاذ» يسرقون سر الآفة . .. هييات! لا يكفي أن تکون 
عيماً جيم قاين اتوه وأن لا تخ في الغ حتی تكون شاعرً 
عقي انظر إلى قديستكٌ اميتةء يا بوربوس! انرا ع انپا تبدو 
مثيرة ١‏ اوجاب 3 اول الأولى» ولكن» جرد أن لني علا نظرة 
ثانية» سترى أنه عالق في سطع الوح على مو لا بظهر استدارات 

جبعهاء نا : باهتُ لامرأة ذات وجه واحد؛ مظهر خادع» 
وصورة ولا يمكن تحريكها أو انرا من زوا مختلفة. إنني لا أرى 
أي تجوية بين و الدع ومساحة الأوحة» ينقصها شيءُ من من العمقي 
والتفضية. ٠‏ ع نك اهتممت ببذه التفضية ب رارج في الألوان» 
على نحو يجعل كل شيء يبدو جيداً في العموم؛ لكنني؛ على الرغ 
من هذه الجهود الجديرة بالا رفي لوحك أي حياة» ولا أشعرٌ 
e E‏ بل اني او وضعب يدي على هذه 
اة باستدارتها الصارمة اردتا باردة مثل ارخام! لاء با صديقي! 
إن لا أرى 5 0 يجري في عروتها نحت هذا الجاد العاجي» 3 
لا أرى لون الوجود الأرجراني منشجراً ف شرايين وأوردتها تحت 
صدغها العبري وصدرها الشّّاف. نة أشياء ابضة في لوحك 
وأخرى لا تقر إن الحياة والموت يتصارعان في کل تفصيل: سترى 
امرأةٌ في البداية؛ وإذا دقَقتَ النَرَ ستستحيل المرأةٌ مثالا أما إذا 
نظرتٌ أكثر» فسيستحيل القثال جنه هامدة. إِنّ إبداعكٌ غير 


نم رويك ود أن لا شلا ريوس رمن دز 
في يديك م يمس ذالك اهيب السماوي مواضمَ كثيرة من لوحت 


- لکن لماذا» أستاذي العزيز؟ قال بوربوس باحترام للعجوز بينما 
ظل الاب في مكانه حاولا بصعوبة ق رخبته القوبة في ضربه. 


- ها ها »ذد قال العجوق. قد خلت بقرددك بين ناميه 
يفام ام ونظام اون أو لنقل ين رود أعصاب کار الرسامین 
الألمان نوصرامم ودم وماس الرسامين الإيطاليين ورنوم 

الإ بداعي. لقد أردت أن تقد ف ن واحد» هاس هولبإين وتيتيان؛ 
ريشت دورر ویول فيرونيز. حي 5 من الرأئع أن يكونّ لك 
طس كهذا! لكنْ» ما الذي حصلتٌ عليه» في الهاية؟ تصل إلى 
تعر الجفاف الألاني ي الصارم» ولا إل 3 الألوان الإيطالية الخادعة. 
في بعض المواضع؛ وکا لو كانت سيلا من الرونز لمصهور في قال 
صغير وهن» جرت ألوانُ تیتیان الشقراء اليه طز أبريشت 
دورر الحيلة. وفي مواضح أخرى» قاومث هذه اطوط بص بصعوبة» 
مَك من احتواء فيض المُرسَاة الفينيسية الباذخة. وهذا ما مل 
اراتك ؛ غير عرسومة» ص غو نباي ولا ملونة على الحو ذاته أيضاً؛ 
بل إن آنا هذا الردد الب بادية في كاملي أرجاء اللوحة. 


وإذا أت لم تشعر بلقو الكافية اتصبرٌ هان لين المتصارعتين 

بغار عبقربتِكٌ» یون من الأفضل أن تخا إحداهمًا حت تصل 
إلى الوحدةٍ والانسجام لرن يبان من أهم روط الحياة. لست 
حيتي إا في المساحات الراخلية وأما الحطوط التي حرط بها 
امراك ني ضعيفة أمام فيض ألرانك» کا أنها لا توحي بثيء آخرٌ 
غير نفيها. له ش٤‏ من من الت ا ال اجوز شا إلى فذق 
القديسة. : 1 هناء أضافٌ ود استقرث يده عل كتفها. - لکنْ» 
هنا؛ قال عائا إلى حلتها؛ کل شیم خا وان أَحللّ شيا بعد 
هذا ميحيطكٌ ذلك كثيراً. 


جس الجر ل کرسي. وضع رأسه بين يِه وظل صامتاً. 
- لكنني . قال له بوربوس» قلت رقبنًا جا قبل رسيهاء 
أستاذي؛ الكنء من سوه حقّا َه أشياة حي في اليم لا 

يمكن الوصول إليها أبدا في الأوحة 5 

- مم لفن ليست لح الطيعة» بل انير عن لست احا 
حقيرا» يا بوريوس! أت شاعا صرح العجوزٌ يعن مقاطعا إياه 
بحركة صارمة. لو كان الأ كذلك؛ لكان على النحاتين الاكتفاء 


بقولة النساء على نمه ورون به على نيم أي عناءآخر إها! 
حسناء حاول أن قولب بد حبِييِكَ؛ وأن تضعها أمامك. لن تحصل 


إلا على جنة مروعة» لا شب يها في شي». ينا ستبحثُ عن 
إزميل لجل الذي سعنحها ارک والحياة دون أن يضطرٌ إلى 
نسخها سخا اما إن متنا تلص في الوصول إلى روج الأشياء. 
والكائنات. أُشياء اة في الطبيعة! هه! هذه الأشياء عارضة على 
الحياة» يا صديقي» وليست في الياة! 

إن يدا ماء بما أن أخذت هذا امثال» لا يمكن أن تكون عجره 
عضو من أعضاء الجسد. ہا مکار وير عن أفكارء يجب إدراها 
بإظهازها في العمل الف ٠‏ ولا يب أن يفصل السام ولا الشاعرٌ 
را الحّاتُ بين هذه الأشياء الحقيقية البادية في الطبيعة واه 
الوجود لني رها لأنبنا أمران» لا بتفصلان أبداا هذا هو اهال 
لحقيقي! ثة اکير من الرسّامن الذين مکنا بفطرتهم من كس 
الرهان دون أن تكون لمم معرفةٌ کش بسؤال لفن هذا. نك ترسم 
امأ ولكتّكَ لا راها! ليست هذه هي الطريقة التي كن ليره من 
خلالها أن يلوي عنق الطبيعة وسرهاء إن يدك ودون أن تعي بذلك» 
لا تنعل شيا غير إعادة إنتاج الأغوفج الذي أخلته عن أستاؤك. 
أنت لا تستطيع الوصول إلى العمتي الذي وراء الشكلي» ولا تملك ما 
يكني من المي والنارة للإحاطة بانثناءاته زانفلاائه. إن امال شي 
صعب المراس بعد المنال» ولا يمكن أن ينماد إليك ببذه ابوه 
سيكونٌ عليك أن تنتظرة لساعات طويلة؛ أذ قلصص عليه تربص 


به م تقض عليه في القطة الناسية حى تمه على الاستسلام 
لإرادتك. إن الشکل هو بروتيوس ( 2( 2 أكثر مراوغة وخصوبة من 
ا الأساطير القديمة نيه ولا يكن اجار طُّ الهو على 
حقيقي إا بعد معاركٌ طويلة أما أا فترضون بالصورة الأولى التي 
a‏ لڳ وفي أحسن الأحوال». قد تصلون إلى الثانية أو الثالئة؛ ما 
هكذا يفعل الحاربون الأشاوس! لن الرسامين الحقيقين لايرضون 
أبداً مادم إلهم» ولا عون بمظهره الزائفٍ والمستعاره | نهم 
يداومون على امار إلى أن تطاوعهم ابيع وتخرجَ من أياديهم في 
كامل ع عا مقدمة رها العجيب. هكذا َل رافابيل» قال اجوز 
ازا سوه ال السوداء تعبيراً عن الاحترام الذي أهمه إياه 
ملك الفن» وان وق ۾ الكبير متَأتَ من حساسيته المفرطة التي تبدو» 
في حالته» نازعة إلى عطي انکر ف حل ذاته. إن الشكل في أعماله» 
ا هو الال اء هو وميا 2 للتعبير عن الأنكار ر والأحاسيس 
وخيالات انعر التي لا ېې ٠‏ کل وجه هو عل بأسره لديه. وکل 
لوحة وت عنده ف لحظة شراق جليلة» وقد صبغت بالضوء) 
وینما َصِتٌ الألوانٌ إلى صوته الذاخلي العميي» رج من يدو 
الإهية إلى الأوحة ناض بتار حياة بأكلهاء وممتائة بمصادر التعبير 


عي أك ن ن نساءك بفساتينَ جيلة من الم البشري» 
وباروكات رائعة من اشر ولكن» 9 | هوالام الذي إستكنة 
الشكينة شه وج تأثيرات عتلفةٌ على التاظر إلى وحتك؟. 
55 ااا ف رین انامه فشقراة شاه ا 
!ليست الوجوه تي رها سرى باج ماونة باهتةء تعرضما 
علينا. سمي هذا فنا تشكياً وابداعا؟ 


2 تعتقّدون 3 وص إلى تعقيق الحدف» عرد أن ترسموا 

شیا شبه امرأة أكثر ما يشبه منز طحي اه زيب فنع 
كابة یvenustu currus‏ أو )3( pulcher homo‏ ¥ كان يهل 
الرسامون الأوائل» تمتقدون َنم فتانون رائعونا. ها!.ها! سم كذلك 
بع 4 أصدقائي الشجعان. ميكون fe‏ و الات ن آم الزينة 
ودم آلاف الأوحات قبل الوصو إلى هذا المستوى» 3 أن أي 
امرأة تيع رأ على هذا الح ومىك بوره ببذه الطريقة. 
يح أيضأ أن عينها لبعانٍ وتذوبان في جو جو الغنج المستسلم هذا شا 
اظ " رموشهبا الحافق فوق الوجتتين! م هذا هر المطلوبٌ» 
وليس هذاء ما الذي تقض لوحتك » إذا؟ أكاد اقول لا شي» 
ولكن هذا للانيء 00 شيء! لقد س لنا الحياة ف تار 
ولكنّكَ لم تعر عن فيضي مبجتباء ذاك الفيض الذي لا أعرفٌ 


كيف أيه والذي ربا يكونُ الوح التي تطفو على السطح اة 
أو لتقل في النباية زهرة الحيا ابي تمن رافاييل وتيتان من قطفها. 
رما كان بإمكانك الصو على لوحة متازة» لو عدت کل يه من 
البداية» ولكنّكَ استسلبتٌ بسزعة. اج العامة هذه اللوحة 
ولک العارفٌ الحقيتي سيقت أمامبا مكتفياً بابتسامة ماکرة. 


أووفٍ يا ابوز اللين! 5 سيدي ومولاي! صخ العجوزٌ العجيب» 
أن سارق حتيرً! لقد أخذتٌ معك اليا وترکتنا وک اؤحاتنا بلا 


1 


روج" 

مع ذلك» أضافٌ» فإِنّ لوحتكٌ أفضل من ا ذاك الوغل 
روبنز بأكوام لحم فلمندي مرشوش بأصباغ قرمزية 5 ووابلي من الثعرٍ 
الأحر كس وة أأوان مزعة. على الأق» نت ملك اللو 
والإحساس وام عناصر القن الأساسية الثلاثة. 

- ب هذه لقيسة رائعةه يا 2 ااب ؛ بضوت ل 

القديسة 5 ایا ده لمر لدى أكب الاين 
الإيطاليين» ولا أف رسام واحداً منهم كان قاذراً على رم ع 
حار 


5 3 3 35 58 0 ۴ 
- من يكون هذا الغر؟ سألَ العجوز بوربوس» هل هو تابع لك؟ 


- العنةا ساعتي على برآي سردي جاب المريدٌ مرا تجلا أنا 
لا أحد. رد رسام هاي وصلت من قيلي إلى هذه ا دپ حي 
وو رر 

العلوم 

- إلى العمل إذًا قال له بوربوس مقلم له قلا أحر وورقةً بيضاة. 
وبعخفة كبيرة» 5 وسم الاب القديسة على الورقة, 


0 000 
- مباك! ملك ! صاحَّ اعجو واسمك؟ كب اقاب اسه أسفلٌ 
الورقة: نيكولاس بوسان. 


- هذا ليس ميث بالنسبة إلى مبتدئ. قال:العجور اجيب ينونه 
المعتاد. أعتقد أنه بإمكائنا أن عدت عن الف أمامك. أا لا امك 
على إعايك بقرسة بوربوس. إنها ته فيه ميقي بالنسبة إلى 
اي ووحدهم امون بعمق على أسرا رالفن إستطيعونٍ اكتشافٌ 
ا مہا لكنْء با أك جلدم هذا الدرسء وقادر على هیف 
سأي لك بع الأشياء ني عقص هذا العمل ليكتمل. وعليك أن 
تبه جيدأ» ققد لا اح لك فرصة مثل هذه ل با ٠‏ بوربوس! 
أبن لوحة الألوان؟ ترك بوربوس ليأقيّ بها 2 الفرش. هر العجورٌ 
عن ساعنيه بحركة سريعة متشتجة» وينما يدخل إبامه في ثقب 
ار الألوان بيده کان 5 يتام يدي بوربوس ‏ باليد الأخرى وهو 
بأد منه حزمة امرش التافة التي أقى بها. وتجرد أن التفتَ إلى 


الأوحت تحر شار الت بنشئج مدمن» وینما س فرش 

في أحد الألوان» دمم بأسنان فط هذه لوان 006 أن 
ری من الأقدة هي ومن أنهي لشحوي| اء ويا زتها اير 
السّخط! كيف ترسم ببذه الأشياء؟! 


وبحيوية 8 مس رأس الفُرشاة 3 ألوان مختلفة؛ ومرراً يده 
على طيفها قرحي كان يبدو أسرع من عازف كنسي» رر أصابعة 
على لوحة مفاتيج الأرغن الطويلة كلها في أنشودة عيد الفصح. 
وقَفٌ بوربوس إلى جانب الأوحة بينما ظََ بوسان في الجانب 
الآخر وشردا معاً في الأفكار الأكار قسوة. 
- هل تری» بابي قال العجورٌ دون أن يلتفتٌ إلى الشَّابّء هل 

تری كيف یکنا بلا أو أبيع لمسات من الأزرق الشف أن 
نفتح الأفقّ الحيط برأ هذه القديسة المسكينة» بعد أن كنت سجيئة 
هذا الجر الداتي! انف کیف برفرف شعرها الآن» وكيف يتلاعبٌ 
اسم بخصلاته! لقد كان أشبه بقماش مکو ملي بالدبايس على 
الأوحة. ألا تلاحظ كي ل الوق اریت الذي أضفته الآن 
صدرها َأ يون شابة بكامل مشمشهاء وكيف أب خط الأحر 
والأمغر التو . برد الظلال لرمادية الحيطة بعروقها الي مدت بدلَ 
أن تنفجر اليا فيها؟! انتبه» ا يا بي انتبه» فا أقدمة لك هنا لا 


ستطيم أي أستاذ تيمك إِياه. ونه مابوز کان لك سرب اليا 
في لوحاته؛ ولم کن لابوز سوی تلبيذ واحد» هو الذي ينف أمامك 
الآن. وها قد بلنت من العمر عي دون أن يکود لدي أي تمي 
أزيعٌ فيه هذه البذرة! وها أنا؛ اقم لك هذه السات الحاطفة واا 
من أك تملك ما يكفي من الذكاء لتخحمين بق الأشيا 

دون أن يتوقفٌ عن الحديث» كان المجوز العجيب مدل 9 
أنحاء الأوحة بفرشاو: لستان هنا ولسة هناك ولكن؛ في لمكا 
المناسب امل كا لو كان رم | ا أخرى اة مضع بالحياة 
والضوء. کان يعمل ماس وشْعْتِ حت طفق ارق صب من 
جبينه نه الأملس. ٠‏ وکات رکا سريعة ومتشتجة وغير متأنية إلى 
درج ةنر فيا الف بوسان أله مه داخلَ هذه الشخص غریب 
شيطان» ر ديه ويجعلهما فرق الإمكانات البشرية كلها بر 
يکن ْو عه ايمي» ونچ الذي بدا کا لو كان مقاومة 
لطبيعته البشري إا أن أضفيا على هذه الفكرة شيئاً من الحقيقة التي 
لا د وأن رع 5 خيال فتي. ٠‏ قال العجون باق اف 
باف! انظ كيف ب يصع لقي 0 يا بی 2 السات الإية اة 
تعالي! اجەلیني | آهب ê‏ ارخام الجليدي! هيا ذا مها هم! اها قال 
وهو ينفخ و في أنحاء الوح الي لاحظ فا خط في الحياة؛ 
وبطبقات خفيفة من الألوان» بده آي 3 بين التعديلات التي 


أجراهاء وما رسمه بوربوس. في البداية» وأعاد إلى اللوحة وحدمّباء 
وإلى القديسة هيا الصري المشتّى. 
-.قل رتنا ي؟ الهم هو الس الأخيرة وحدها! لقد قم 
بوریواں بمائة لمسة؛ مآ أنا» م أقم إلا بلمسة واحدة» ولا أحد 
1 
سه أو ما هر تنا بذ هذا الأ داعا 


توفت هذا الشيطان أخيراًء وعيرّد أن التفتَ إلى بوربوس وبوسان 
اين أرما الإعابُء قال مما: - صصيح أن هذه اللّوحة لا 
تضاهي إلى حَدّ الآن «جياي اغناج( 4)» لكن» پإمکانا بأ ع 
اھا أسفل لوحة مشابية. عم ا أضافٌ وهو ينبض ليأخلٌ 
مله بيظر خا إلية +111 ا ا 
ما إلى بتي. . لدي بض ال اللدخن مع ٿيءِ من ن النبيذ الجيد! 
ا من ازا تعد عن القن الكل على الزغم من رداءة 
عصرنا! هاهاها! نحن لأقويا؛ ١‏ وها هو شاب جميل» ما على کت 
يكولاس بوسانة عك موهبة er‏ واذ لاحظط اهتراءً امعط 
الذي بانس احج من حزامه محفظة من الجلّد» وبعد أن قليبا» خد 
منبا قطعتين من الذهب» وقدمبما إليه: ا شتري رمعك» قال. 
U‏ 


- دما أغطاك إباهة قال بوريوض البوساق وهويراه يرتعد ور 
نجلا من فرط كبرياء الفقراء الذي لديه. خد أرجوك نه لك في 


ع ا 082 
محفظته ما يمكن أن يفدي به اشين من المأوله! 


رل ثلا ثتهم من ورشة بوربوس» ومشوا متحذثين عن الفنون» إلى 
أ ارالك طلا حلي بعل بطرمو بجر ارتا 
تفر بوسان في الت مدهوشاء ون بزل تحت وطأة الافتانٍ 
رارف والقرعة امنقوشة شة والصابان المصقولة بعناية» وج نفس 
أ في خرفة جيل أمام مدفة ملية إلى جاني طارلة ئة 
بالأطباق الشبية» وبحظ غير مسبوق» رفقة ة قتان عظيمين وطييين أا 
طيبة. 


-يا فق قال له بوربوس وهو براه مذهولا أمام إحدى الأوحات» 
لا ثتأمل هذه اللوحة كثيرأء وإلا أصابكَ الإحباط: 


کات لوحة اد التي سما مابوز ليخرج من السجنٍ الذي 
وضعه فيه دا وه لتر طويل. ٠‏ وكان فیا باعل قَدرُ ك من الحياة» 
بدأ يكولاس بوسان يفهم منه امعنى الحقيقيّ للعبارات الغرية الي 
قالها العجورٌ في ورشة بوريوس. أا المجوزه قَظرَإى الأوحة برضاء 
ولكن» دون حماس» وقال: «لدي ما هو أفضل منها!» 

- فيها شي4 من الحياة» قال» وقد تقو معزي المسكين في هذه 

التقطة؛ لكن» في العمق» مأزال ينص هذه اللوحة شيءُ من من 
الحقيقة. ٠‏ صي أن الرجل الذي ره ی بل إنه يكاد ينب 


وبرج إلنا ینا من اللوحة؛ لكن الوا الذي نتفه والسماة التي نراها 
والرج التي اشر با غير موجودة. م لیس في هذه الأوحة سوی 
رجلي! في جين أنه يجب على الرجلى الرحيد الذي َرَج مباشرةً من 5 
دي اله أن ير عن شيو من الأو لي تنقصة في هذا العملي. 
وقد قال مابوز هذا الكلام بنفسه » وبأسف كبير في إحدى المناسبات 
التي لم يكن ثلا فها. 


كان بوسان 2 نره بفضول قلق بين العجوز وبوربوس. اقترب 
من جا لو كان يرب في سل عن امم مضيفه؛ غو أن الَو 
عل فد كن في يه و هم بقول» فل يكن من القَّايٍ, 
إلى المعرفة إلا أن واصل صمت على أمل أن ته عاجلاً أم 
E ETT‏ 
اتح ال الس انيلا ية إل جاب لاقام الكبير الذي 


أبداه له بوربوس أشياء كافية لإثبات ثراء ثقافته وحقيقة موهبته. 


کان بوسان رس في أرجاء الغرفة» تجرد أن 3 نظزه عل 
لوحة رائعة لامرأة معلقة بين الزخارف اللشبية ة التي غطت الجدانٌ 


صرخ: يا لجورجاق لما 
- لا! أجابٌ العجونُ أنتّ ترى واحدة من خريشاتي الأولى. 


- أت إله! أنا في ضيافة رب الرسم إذأً! قال بوسان بسذاجة. 


ابنسم العجور على نحو بدا فيه متعرداً على هذا التوع من المديخ من 
- أستاذ فرينهوفر! قال بوربوس» ألن تأي بكأس من نيل الران 
الجيل؟ 


و 


- بل بكأسين! أجاب المجوزه کاس من أجل السعادة اي“ شعرت 
بها هذا الصباح وأنا اطع على طشك ايله وأخرئ عر بوناً 
لصداقتنا 'العظيمة. 


- آه! إذا كنت في ص جيدة» أردفٌ بوربوس» وسمحتٌ لي برؤية 
جيليك المخاج» ر مام اوحة عظيمة» طضمة وعميقةٌ كرون 
جم الأشياء فيا مطابقاً جيها اليم في الواقع . 


- طك على علي؟! صر لعجو ار كير. لاء لا .. يجب أن 
عل طا أكثر. بالأسي مساء» قال» اعتقدت أتني انیت منها: 
عينان حوراوين ولم جي وجدائل متح كا كانت لتنفس! وعلی 
ارغم من آي وجدثُ الطريقة اناس ليد على لوحة مسطحة 
ملاح الطبيعة واستدارا تب إا أي درت هذا البح عند طلوع 
تاه الخطأً الذي اقترفة. إي! لقد عك الكثير لوصول إلى هذه 
لنتيجة امبيرة! لقد عاشرتٌ طويلاً لوحات كار الرسامين» 


وحَلتٌ ک طبقات الألواذٍ في لوحا تيتيان» ملك الأضراء اجلميلة؛ 
لقد رمت امرأقيه, مثلما قعل هذا ارام العظم » بأسلوب وضَا؛ 
وعزج وني مرل ن ومشيع» لأن الظلال ایت سوى حادث عرضي» 
تد هذا جد يا بي بعد ذلك» عدت إلى لوحتي » وسشميلاً 
بىش الألرانٍ المي افيفة» قلت ؛ يئا فشيئا من المواضع الشّقّافة 
فيهاء ومن كنه ألوانها الباذخة تفسهاء أعدتُ إلما ظلانها القويده 
وسوادها الذاهبَ إلى أقصاه؛ لأَنّ ظلال الرسامين المادین ي من 
طبيعة أخرى غير طيعة وام الأولء وذلك ما يجعلها جرد عة 
مسطعة» قعل الأشيا ني تي بب وارد أ خئيية أو اسي 
أو أي شيء أردة غير الظلال الحقيقيّة الي ليست شيت آخر غير كله 
اليه الذي تحط به. إن م يرى هذا الوم الصطم من الظلال» 
سيشعر أن موضوع الأوحة سيغرق في الظلمة جرد أن غير زاوية 
تظره إليه» وأ المواضع المعتمة الحيطة به لن لتطهرٌ من سوادهاء ولن 
تضينة أبداً. لقد تنبت هذا العيبّ الذي سقط فيه عديد الرسامين 
المهمين» وي أعالي ستری البیاش ساطعاً من أي زاوية» وت 
أنقلٍ ظلٍ کن للمرء أن يوط به موضوع لوحته! ولأن كا مائلاً 

من ال هلق يعتقدون أنبع فتانون كان تجرد أن يرسموا خطوطاً يہ 
وأنيقةه ى أطوق عسل امرأتي مخطوط صارمة وجاقةء بل حررت 
أدق تفاصيل جسدهاء لأن آخر الجسد ليبس خطوطا أسجئة 5 


داخلها. ٠‏ وفي هذا الجانب» قد يقاربٌ الحاتون هذه الحقيقة أفضل 
18 إن الطبيعة تحتوي على سلسلة لا تبي من الاثناءاتٍ المنموجة 
من بعضهاء وإذا رمنا ال والصّرامة» يكن أن قول | نه لا وجوة 
ا يه را صلا لا تضحاك من هذا الكلام» آم الفی! فبقدر 
ما يدو لك ريأ سيأتي الوم الذي تنهم فيه عله إن انحط هو 
الوسيلة التي يدرك بها الإنسالٌ تأثيرَ الضوء على الأشياء» ولكنْ» لا 
توج عوك اه في الطيعة لان کی شي عع يا وي ا 
نرمم إلا من خلال تجريد أشياء الطبيعة وغذجتباء أي من خلال 
اتزاعها وإخراجها من اليئة التي تنتمي إليا؛ والضوة في هذه الحالة لا 
هر ماع عل مرم ارز مايه اول ا تيا 
مغلقة وصارمةء نفخت في حيط الجسد تحابة من الأصفر اللحفيٍ 
والذافئ على نحو لا كنك ممه أن تضم إصبعكَ بدقَة على المكان 
الذي بتي فيه الجسد» ويدأ فيه عيطة. إن لالجد هي بداية 
اللوحة! - أن العمل قل ذو ايا ومفتقراً إلى اة عن رپ 
ولكنْ» جرد أن تراجع خطوتين إلى الوراء» وتنظر | ليه» ستتضح 
الأشكال» ويأخذ ک شيءِ مكانه من الوحت و الي 
الخارج من الأوحة وت تری الس عر وقد اتفجرث فيه الحياة. 
مع ذلك» لست راضياً عن بعد ولدي سكوك كثيرة إاءهاه رما 
سيكونٌ من الأفضل عدم رم أي خط أصلاء والانطلاق من 


الألوان عارية فو الوحة» ثم استخراج الغلا مباشرة مها دودر 
أي حط د ناء أليس هذا ماعل الفمس» رسامة كوا 
الإلمية؟ آه» أيتها الطبيعة الملعوندً! مَنْ ذا الذي يسك جمالك الطريد! 
الحال أن اعرف الكبرة مها مل الجهلي» لا قود الرء إا إلى 
النفى! أنا أشك في عبلى! 

ت العجورٌ لبر ثم أضافٌ: عق ني أعمل من عشرة أعوام» 
ا بي لكنء ما هي عشرة عبات عندما يق الأ بمعركة مع 
الطبيعة؟ عن لا نعرف الوت الذي قسًاه يجماليون في صنع القائيلي 


حت وصل إلى حَلق تمثال حي 
ر جوف حم موه ول سا لك يلامب 
سکینه على نحو رتيب. 


ررر 


- ھا هو حاور شيطاله! قال بوربوس بصوت منخفض. 


ترو وو ل س 


سماع ذلك» اشرأبٌ عق نيكولاس بوسان وقد ملک فضول فق 
رهب وغير مفسر أصبحَ هذا المجور بيه الّاردين أكثرٌ من جرد 
رسام بالنسبة إليه» ودا له عبقرياً با يعيش في عام مید وجهول. 
استيقظت آلا الأفكار مختلطة ف رأسهء ومثلما لا أستطيع أن 
رم و اا اناجم عن الاسقاع | إلى اة نا بالوطن بينما 
تكونُ في المنفى» لا كتا أبداً أن عد بدقة ة المشاعيّ التاجمة عن هذا 


افرع من الإعجاب. فَكرَ في احتقار هذا العجوز زلأحل الحاولات في 
لفن في ثراء ثقافته» وطريقة حديثه الرائعة؛ E‏ احترام بوربوس 
الكبير له» وفي هذا العمل الذي نكم عله طوي؛ هذا ذا العمل الصبور 
العبقري بلا شك كرفي ريه في لوحة العذراء الي يب بها كبر 
والتي مازال يراها يلد حتی إلى جانب لوحة مابوز ارهية. کل أيه 
كان بانسبة إله تأكيد» لا يد أي بجا للت في أنه أمام واحد 
من عظماء الفن؛ بل مام ثقص» تھاوز خصاله کا حدود الطبيعة 
البشرية. ما ما کان خيال یکولاس بوسان الي قادراً على اا 
بطريقة واضحة وملموسة وهو يتفرس في هذا الكائنٍ الحارقي» فكان 
صورة مكتملة لطيعة انانب تلك اليم الجنونة المنفجرة ا لا خد 
4 من الطاقة الإبداعية ة التي يفتقرٌ إلييا» لسبب أو لعن الإرجوازيون 
ون المواة النين لا يعثرون على أي شير في هذه اصرق الوعرة 
والمقفرة بالنسبة ة لم يا كان يوسان غارفا في خيالاته» حرجت 
إليه العذرا من اللوحة وأخذته بجناحيبا الييضاون 2 هذه الطرّق» 
فرأی الأجار تنتحيل ملاحم وقصوراً وأعال ف خالدةٌ. وات لم 
يذ هذا اعجو اة إله فن طلا خسبء بل أ هو اقل 
نفسه» الفن بأسراره وانفلاتاته وخيالاته التي لا تتتبي 

- نعم » عزيزي بوربوس» أردفٌ فرينموفرء إِنَّ ما ينقصني إلى حل 
الآن هر لمَاءٌ امرأة استثنائية ذات جمال مطلق وذات بشرة ... 


لكنء قاع نفس أن سأك هذه اليد ن ساج فینوس القدامى 
الضائعة التي لطالما بحشا عنباء ول ند ها أراً إلا في بعضٍ ايلات 
اردنا عاونا اااي سعد نشم ثروت كلها مقابل 
ظة واحدة» أرى فها اله في امرأة! سأبحتٌ عنك أيغا كنت» با 
أنغاي الإا واو طب الأ أن أفعل مثل أورفيوس» سأنزل إلى 
ام نفسه» وارك إلى الحياة! 


- بإمكاننا أن نذهبٌ» قال بوربوس لبوسان» إِلهُ لم يعد يرانا أو 
إسمعنا! 


5 5 د اماه 2 

- لنذهب إلى ورشته» أجاب الشاب مفتوناء 
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- اوها بعرت هذا غارب المجوز جردا كيف هنعنا من الدخول» 
إن كنوزه ية وبعيدة امنال» وان نستطيع الوصول إليهاء أتعتقد 
ني اتتظرت أن تقترحَ علي هذا لحاولة اكتشافها؟ لقد حاولتٌ مراراً 
ل هذا انز بلا جدوى. 

- َه غر ماء إذن؟ 


- تعم» أَحَاب بوربوس» إن فريبوفر هو السام الوحيد الذي أراده 


2 


موز يدا ەوید أ أصبح صديقه وفتقده ورال ی فرينهوفر 
بأغلٍ ثروته لتلبية رغبات مابوز وارضاء أهرائه؛ وق المقابل» وهه 


مابوز سر الضوه؛ ال الذي مُه من أن يهب موص لوحا كل 
هذه المياة» زهرةٌ الطبيعة تلك» ويأسنا الأبدي؛ السَرّ الذي يعرف 
موز يدا حت لله في بي من الأيام بعد أن باع بد لحري الطرزة 
التي ي كان عليه أن يلبسها في حفل استقبالي شارل الخامس» وشرب 
حد الال ينها رسم له فريتبوفر دل مطابقة ما وخاطها من قاش 
الأوحة إلى درجة أن الإمبراطور نفسه تفاجأ بروعتهاء ولكتّه إذْ أراد 
ناء على راق ذاك السكير العجوزه اكتشفٌ اخدعة. فرينهوفر 
دل شغوفٌ بفتناء يا + 2 ٠‏ إنه يرى أعلى من بقية الرسامين» وأبعد 
منهة. لقد امل طويلةً 5 الألوانء وفي الحقيقة المطلقة لفط » ولكنّه 
TEY‏ ف وني لحظات 
يأسه» يدعي أن ارم لا وجود له» وان الخطأوط لا تسح إلا 
بصناعة أشكال هندسية ة فارغة من الحياق» الأ الذي يبدو لي أبعد 
من الحقيقة بعد أثنا کن أن م م شیا باستعمال الوط والأسود 
الذي ليس لون وما ْب أن فنا مثل الطببعة متكون من عدد لا 
حمر دمن اميه حر أع اليم بطق ميك الو التطبي. .ينا 
يکود الو تاه لکن اليا دون ميکل عظمن شيم ناقص مطل 
هيك عظمي بلا حباق. وي الت ل ي؛ أهم من کل هذاء وهو 
أن الممارسة أولللاحظة ها كل شيء بالنسبة إلى ارسّام؛ وإذا حَصَلَ 
وأصبحثُ فرشاةٌ الرسام موضوع صراع بين ما يفك فيه منطقياً 


عر ي الإبداعية ة التي يملهاء ميصل إل شك هذا ا 
المظلم الذي تضاهي موم جنوته. سام تيب يه قو آنه ولد 
ري لأنه يعتبر ذلك 57 ذهابه بعيداً ف هذه الأفكار المرعبة. لا 
دما عليك بالعمل! ولیس على السام " شي غير فرشاته. 

- سوف ندخل! ص بوسان کا لو توق عن الإنصات إلى 

ع ا e‏ 

بوربوس» وأصبح کل شيءٍ واضحا في ذهنه. 

| اسم بو بو ماس هذا الثابّ الجهول» وتركه طالباً منه أن 
يعاود رار 


چ ج نيكولاس بوسان مخطی متثاقلة متجهاً إلى شارع اارب» 
ودون أن إشعر فوت لل الصغير الذي کان ام فيه» وتجرد أن 
عاد أدراجَ» صَعد درج الاس 17 ليصلٌ إلى غرفة ت وين 
يها سقف خشي رئ مثل أي بيت بارسي كي ورب نافذة 
الغرفة الوحيدةٍ والغارقة في اقلت رای شاب رقت ن اشح 
اباب خأ بعينين عاشقتین؛ لقد عرف من الطريقة الق أدار بها 
ك 

- ما بك؟ قالت له. 


- لقد .. لقد .. صر متنقاً سعادته .. شعرتٌ اليوم ني رسام 


بحق! ا لطا کت في موهتي» ولكني منت بغي هذا الضباح! 
نکی أ أ رجلا عظيمً م ا ایتا سنمي أ اثرياء 
وسعداء! غه کور من أاذهبٍ في فرش ارتم هذه. 


0006 8 


صت خْأَة؛ خفت فرحه» وَفعَدَ اماس الذي دخل به كل بريقه» 
نجرد أن قارنَ جم أحلامه بضالة.موارده. كانت جدران غر فته 
مُطّاة بأوراق صغيرة» ت تمل بض السو الي ميقم الرصاصي 
ايت الذي لدیه. ى يک علاك أي قاشة ةرم نظيفة. وأما الألوان» 
فياهظة علية. كان المسكين يرس في لوحة أنه شب العارية. 
كته وسط هذا اابؤسيء کان جلك قبا كبر وعبقر: رة E‏ 
ده جاء به أحد أصدقائك إلى باريس - رعا أت به موهيتة 

تفس - التقی أ بارأ احا ركنت واحلة فن ولك النْساءِ 
النبيلات السخيات لاني ب يضحين ن بكي شيءِ من أجل اوو إلى 
جاب رجلٍ ييه متحملات سه ومتفهمات نزواته؛ الشرسات 
في الب والقویات م افق لا من أوئك لاني شترطنَ على 
رجاف ارخا ميعن من 5 ثيء لا يعجب تفامتین. كانت 
الابتسامة الزئعة عل شفتي جيايت س الغرفة» وتضاهي السماءَ فى في 
تألقها. ما القّمس» فلا شع ريه با طاما هي موجودةٌ بشتفها 
الك وفرحها وأللها وهي تواسي رجلها العبقري الذي عرق في 
ال بِقَدْرِ غرقه في الفن. 


- اسمعيني» جيايت» تعالي. 
نت الفتاةٌ المطيعة في مرچ ج أمام ارام ۰ كنت اانعمة كه واجمال 


و وو 0 


کله رائعة مثل الربي» وکا ببذچ اوي رهيب» تلهبه روح 
مشاغبة جميلة 
- يا إهي! مخ لن أجرقٌ على إخبارها! 
- هل هو سر ر؟ أردفتٌ: أريد أن أعرقه الآن! 
فلل برسان هاما 
دوا كا 
- يا لحبييتي المسكينة! 
- أوه! هل تريد مني شيئاً؟ 
د نعم 
- إذا كنت ترغب في أن قن اة أمامكٌ مثلَ المرة الفارطة» 
قلت بهرة حزة» لن أوافيَ على ذلك بدأ أن بك في هذه 


افظات لا تقولان لي شبن وعلى لضم من أك تل تنظر إلي بلا 
توقٍ» أشعر نك لا تفر بي أصلاً بيئما تر مني. 


- هل سترغبين في رؤيقي آرم امرأة أخرى؟ 

- نعم» راء قالت» بشرط أن تكون قبيحدًا 

- هاا حسناً أردفٌ بوسان ب جا وما يك في أن يکو 
مجدي وعظمتي ونجاحي كله رهين وقوفك أمام رسام آعره 

- تريد أن تتبرني» إذن؟ حت قالت» أظن أك تعر جيداً 
أي ان لقب أمام أي وكا 

31 ع2 مه و چ‎ e 

أنزل بوسان راسه مثل من يستسم إلى فرج أو الم قوې. 
ا قالت جاذية بوسان من لك يصه ابال نیکولاس 

أخبرتكَ آثني مده اضحية بحياتي من أجلك» لكتي لست 

تة أبداً - طالا حيبت - لأن أل عن حى لك 

- تخلين عن حبك لي؟! صر بوسان. 

- إذا وقفتُ أمام وجل آخرء فستتوقق عن حي أما أنه فلن 
أرى نفسي جديرة بك بعدّهاء إن مطاوعة نزواتك نت أ طيعيا 
وای أليس كذلك؟ وني لسعيدةٌ ببذاء بل ونفورة باخضوع إلى 
مشيك؛ ما أن أفعل ذلك من أجل رج آي فهذا عالٌ! دعْني 
وشأني! 


- ساعيني» يا حيبت» ساعيي! قال السام م تیا على ركبيّه. ني 
أَصَلٌ كل هذا الب على أي جد. وبالنسية إل أت أجل من 

ارو ومن رفعة النام. ٠‏ نمضي الآن» واري کل فرشي» داق کل 
رسومي. . لقد كنت طا إن مهتي الحقيقية هي أن أحبك. لست 

رساماًء بل عاشقاً. ويذهي الفن بأسراره كلها لل اما 

ازداد عشقها له في تلك اللْظة» وشعرت اا وافتتان كيرين» 


5 5 دواع 


أحسك أخراً آنا أهم من أي شي وك برهة أن جميٌ الفنون 
يكن أن ت تنسى من أجلها» وارمّت عند قدميه» وقد ذابت مثل حبة 
و 

- إن جرد عون أردفٌ بوسان. وان يستطيعَ فعلّ شيء إلا ؤية 
المرأة فيك. أنت مثايّة جذً! 


مس الي أن يفعل کل شيو من أجل من كبا سرف 
مستعدة للتضحية مفاوفها مكافأة ليرا على كلل التضحياتٍ التي قام 
4 لگني أضافت» سأخسر نفسي! آه! أخسر نفسي من 
جلا نعم» هذا جميل جد لكن» ميكوث عليك أن تنساني بعد 
ذلك. أوف! هل نت واع بمدى شيطانية ة الأفكار التي تیت بها؟! 


- نعم» وأحبك. قال بنوع من الندم. أنا رجل مشن حمّاً. 


- هل استشيرٌ الأب هاردوين؟ قالت. 
- لاء يجب أن بيتّى هذا الأ مرا بينناء 
- حسناً؛ إذن! سأذهبٌ؛ ولكنْ» لا تكن هناك؛ قالت. ِضْعَب 
خنجركة الصفير وابق عند الباب» واذا معني أصرخ» أدخلٌ» 


راقتلِ ارسام. 
دون أن يف في شيء آخر غير فنه» أخلّ بوسان جيليت بين 
ذراعيه. 


E‏ يليت فرعا يد أن توي 

كانت نادمة على قرارهاء ولكنها سرعان ما صارت فراسة ة لفكرة 
أكثر قسوةٌ م ندمباء وع الرغم 39 اولاتها العديدة في طردهاء 
م تستطع تجاه فظاع أنها ل تعد حب السام أ تحترمة ا كانت 
تفعل من قبل. 
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' كاترين لسكو 

بعد ثلاثة أشبر من لقائه ببوسان» ذهب بوريوس ازيارة الأستاذ 
فرينموفره كان العجورٌ وتا في قبضة واج 3 أسرأ حالاته المرضيّة 
المفاجئة. صا قال الأطبائ 5 والئيدة E‏ من روی - إنه كان 
يعني من مص في العدة واتفاخ في الطّحالي» تسيا له في شيء 

من الى وعسر الحم ؛ شيا کان مزح قت ت وطأٍ التفكير في 
محدودية طبيعتنا اروحيّة. سم لجل من لوحت ال وتعبّ من 
لفل لم في كل رة مول فیا بك ٠‏ کان يجلس وها 
على 5 فسيج» صقل من خشب السنديان» وجلْد بقماش أسود. 
وغارقاً في أمزجته احزينة» ألقى على بوربوس نظرة رجلٍ متصاح مع 
تعبه ويأسه. 

- هاه» أستاذنا! قال بوربوس» هل كان صبعٌ اللّازُورد الذي 

ذهبتَ ابح عنه في بروج (5) مثا ألم تدك من تذويب 
الأبيض الذي أضفتّه آخر مرّة؟ ألا تطيعكٌ أمزجة الألوان أم أن 


ور راق ةر 


فرشك تعاند يديك؟ 


- اللعنة! صرح العجونُ لقد ظننتٌ لوهلة لني انتهيثٌ منبا! لكتني 


انخدعتٌ كالعادة ببعض ي التفاصيل؟ وان دا لي بال سّ تحلص 
ن کرک کا لقد ليث أن ارال رک اللي 0 
الأعري. فرياء ردك ببسام ماکرة» 14 ف ورشتي ره 
أي جمال! وني لأرتعبٌ في بع الأحيان ن من أن تخرج من لوحتبا 
ف غفل مني وتختفى إلى الأبد. 

2 رهد قد ل 

خْأة» بض کن بهم بالرحيلي. 

- أوه! أوه! أجابٌ بوربوس» لقد جتٌ في الوقت المناسي» لاور 
عليك مصاريفٌ الرّحلة ومتاعيياء 

- کیت سسأل :فوفر ملهوفا: 

- لدى الشاب بوسان فة ة ذاتٌ جمال إلي» لا يضاهى؛ جنال 
ن سلس فيه تقصاً احلا لکن أستاذي العزير؛ في حال واف على 
إعارتك إياهاء سيكونٌ عليك على الأقلٍ أن تسمح لنا بالاطلاع على 
رحتك. 


غللّ المجور واقفاً بلا حراك في حالة هول تام. 


- كيف هذا؟! صخأ أخيراً ببرة : مجروحة» طلا على الكائنٍ 
الذي خلقته بيدي؟ أأطلهكا على زوجتي» وأزيل عنها جاب عفنا 


الذي طت به سعادقي وهنائي؟ إِنهُ لبغاء رهيبٌ أن أَفعلَ ذلك! 
ي أعيشٍ م هذه المرأة من ٠‏ عل سنوات؛ إنها لي» ولي وحدي؛ 
کا أنه يني . أو یکن ت تبنم إل مع كل ضرية فرشاة» وهنا 
إها؟ إنها تملك روحاًأيضاء الوح التي وهب إياها. ا ا 
تلا إذا نظرت لیا و أخرى غر عن أن سمح نا بالاطلاع 
على لوحتلة! ها هاا من هو لوج أو العاشق الذي جلك هذا اک 
من الدناءة حتى ل با مأته العار؟ عندما ترم ل للقصر اللي 
أت لا تضع فيا روك كهاء وإنا بع لخاشيةاللَكية بع 
الفاذ اج الملونة التي سهوي افم وترضي غرّورهم. ٠‏ أما لوحتي» 
يست وسا ا إحسايء بل شغ ا بتهي! وما أنما ولدت 
في ورشتي» فيجبٌ أن تظلّ ذراء ء هناك» ولن , أسمح ها بالتروج 
إلا مرتديةً ملابسهاء ومثلها مثل القعر» لا تيب المرأة نفسها عارية 
ِل لعاشقها امنوة. هل نعرطٌ شيا عن اعرا رافاييل؟ هل نعرفٌ 
شيئاً عن أنجليكا ني قادت أوريوستو إلى الجنون» أو بياتررس التي 
هم دانتي امرأةٌ غيرها؟ لا! إِنّنا لا نرى سوى أشكامنَ أو تيلها 
إيه! حسناً عل إذذ أن العمل الذي أحتفظ به فوق مغلقاً عليه 
بالأقفال ورشتيء هو اسئثاء فنا | : م. إنها ليست لوحة» بل امرأًا 
امرأةٌ أضحك معها وأبكي وأنحدّتُ واف هل رید مني أن أل 1 
عن عشر سنوات من السعادة واللحبٌ» ا لو ني سأَنمٌ معطفا؟ أن 


اة عن أن أكون. أباً وحبيباً وإاً؟ هذه رأة يعست غخلوقة» 
صديقي» إا اتلاق ف 8 ذاته. لني بهذا اشاب اس ثرواتي 

0 سأعطيه لوحات ا ومایکل أنجلو وتيتان؛ سأبوس غبار 
الأرض تت نعله؛ لكن» لن اسح أبداً بان يق لحظة وا إل 
جانبي أماما!يا له من عارا ! هاا ها! ها إن ما زت عاشقاً أكثرٌ من 
كوني رسام مې إت كذلك» وح وأنا ألفظ أنفابي الأخيرة 
ستكون لدي القوة ةأرق امرأني الغناج على أن أجعلها تحمل 

عب رل فآ ب ووسّام يخدشها بيدا لا! ان يحصلّ هذا! سأقل 
کل 3 يحاولٌ أن يدا بنظرة! وخی أنت» يا صديقي» سأقتاكَ 
مباشرةٌ إذا ل ركع أماممًا بإجلال! رید يدي الآ أن ضع ممق 
أمام نظرات الاد اجقى اباردة وا آه! الب لفن لا احياة له 
إلا في أعماتٍ القاوب» 7 شيءٍ يضيع جرد أن يول وجل رجلٍ 
آخر حتی وان کان صديقّه: - ها هي حبيبقي! 

کان هذا العجورٌ الطاعن یتک کا لو عاد شاباً خأ كانت 
عيناه ثتلألآن حياةٌ وابتهاجاً ينما انفجر الدم في وجنتيه الشاحبتين» 
وارتجفث يداه ومدهوشاً أمام العنٍ والشّنٍ الین عَلّكا صديمّة 
ينما يدث عن لوحت لم لك بوربوس إلا أن يتعاطف مع 
مشاعره الصادقة والعميقة. هل كان فريووفر عقلاياً أم نونلا هل 
کانت الأفكار التي عر عنها کل هذا عضب جرد تبويمات» أم أنها 
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مرتبطة بذاك الخاض ي الطويل الذي حف بولادة علي ل فني عظ؟ 
هل يكن أن يأل في التخفيٍ من َة هذا ال المجيب؟ 


غارقاً في هذه الأفكار والأسئلة» قال بوربوس للعجوز: 
- لكنْء ألن تكون امرأة بامرأة؟ ألن يسمح لك بوسان أبضاً برؤية 


حببيته؟ 


- عن أي حي تدّثُ؟! أجابٌ فرينوف متخو عاجلاأم 
آجلا أما حبيبتي» فستظل مخلصة لي إلى الأبد! 


- هاه! حسناًء إن أردفٌ بوزبوس» لن أَتحدّتٌ عن هذا الأ 
بعد الآن. الكن» أنا متاك من أك لن تدارأ في جما المأ 
التي عد عتا وک ما حى وإن ذهبتَ إلى الصين! وریا سقوث 
ونث تحت عنهاء ولن تنبي لوحك أبدً! 


- أرما قد انيت ما قال فريهوفر: امأ قي على سرب عمل 
بستائرٌ شمًافةء وإلى جانيها مبخرة ذهية تشتعل. تشع وأ فا 
برغبة عنيفة في فتح الستارة» وسييدو لك أك ترق عد كتين 
ليسكوء اجميلة المغناج» يعاو ويبيط مع تسم البطي وء مع ذلك» 


ع 3ع e‏ 


أريد أن أتأ كد من ... 


02 ل ام‎ 00 0 3 ere 
!ذهب إلى الصين» إذذ! قاطعه بوربوس لامساً شيعا من الود‎ - 


5 ييه » م م با مغادرة. ف س2 الأفظة» 6 وصل بوسان وجيليت 
إلى بیت فرینېوفره وأ مهما بال خول» بت الفتاةٌ يدها من ذراع 
الرسّام» وتراجعث. كا لو شعرٹ بضيق مفاجن. 

- ما الذي أفعله هنا؟ سألت حبيبها بصوت عيق رامقة إياه بنظرة 
ثاقبة. 

- جيليت» لقد تركت لك القرارء وأخبرتكٌ أنني مستعد لأن لا 
نفعل هذا! أن روحي ومجدي .. عودي إلى الغرفة» فربما سأكونُ 
أكثرٌ سعادة إذا لم ... 

- هل أنا رة حقاعندما قدت معي على هذا النحو؟ أوه! لاء 

لست سوى حجرو طفاة مطيعة بالنسبة إيك. اليكن! قالت وقد , 
بدا الإجهاد على ملاجها» إذا e‏ ا وك قلي ندم مويل 
ألن تکون شهبريك عزاءً مناسباً لي خاصة ونا ستكرن رة تلبق 
لرغبانك؟ لندخل! ني ي فصل انلود على أن اضر جرد كزين عارة 
في إحدى لوحاتك! 

رد أن عجارا العاشقان عتبة الباب» التقيا وربوس. ا إن أك 
إلى العجوز: - 7 إليها! i‏ أل 85 ل امال اة الالء 


تج فزينهوفر في مكائه» ينما وتف جيليت إسذاجة شأية جميلة 
بريئة وخائفة ومتثة ابعض الأوغاد الذين يعرشونبا قي أعد أسواق 
المي وياحرار خفيٍ يعلو وجههاء زت ينها إلى الأرض» 
وأطقت يدها من الجا کا لو خان إرادهء ينما غ حلئها» 
واتجمرث ذُمُومها بيط في احتجاج واي على استغلالي حييها لطيتها 
وسذاجتهاء 

واو ی ای 
هذا الكنز العم من تلك الغرفة العاوية المتواضعة. واوهلة) تغلت 

اماش فه ع الل عش أل مجني عنس في قله وهر 
یری العجورٌ يأ كلها بعیلیه» وجردها دس الام من كل ملابيما 
خن مغاورها الأو الأكار سرية. ٠‏ ودون أن إشعر صرح بوسان 
عير ة عاشق شغوف: 


- جيليت! لنغادر هذا ا كان اللَمين! 

مبتبجة بصرخته المرتبكة» رقت حي عينيها» ونظرت إليه ره 
م ارق بين ذراعيه. 

- آه! أنتّ تمنى» إِذن! قالت بعيتين تمطرتين. لم استطع إخفاء 
سعادتها بعد أن استتفدت كل طاقتها في إخفاء أللها. 


- أوه! اتركها مي لمظة» قال رسام الجر وستقارنها بكاترينتي 
الرائعة. ٠‏ نعم أنا مواق على عرضك! 

بدت صرخة فرينهوفز صرخة ة عاشتي مغرور. وبدا کن ينو غنجاً 
ويا استناياه ويستمتع مس بإتصار جال عذرائه المتخيلة على 
جمال شاب حفيقية. 

لذ 4 اقرمة یرما حق ديوس ماعل حي 
بوسان. لا تنس أن مار الب سريعاً ما متبيء أما مار الفنْء 
تغالدة لا تزول. 

- أنا جرد ارا في نظره» إذن! أجابت جيليت ملتفتةٌ إلى بوسان 
وبوربوس رافعة رأسهابقة ونر لكنء عندما التفتت إلى فرينبوفر 
لقي عليه نظرةً كبرياء اقب کان العجوزٌ ينظر إلى حبيها الذي 
غرق في تمل لوحة العذراء المعلقة على الجدار مجدداً: 

- آه ! قالت: لتصعذ! إنني لم أره يوم ينظر إليّ على هذا الحا 


- انظل يها المجوره أردفٌ بوسان يا لو اش 'صوثُ جيليت من 
تأملاته الشّيطانيّة» هل ترى هذا المنجر؟ سأغرسه في قك مع اول 
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كامة تشتكي بها هذه الفتاة منك؛ نأرق يسك ولن بخرج أحد 
منه. هل فهمتٌ؟ 


كان نيكولاس بوسان جاهراً بالفعل للقيام بكلَّ ما قا وعلى 
الرغم من أن كلماته كانت مروعة فقد كانت بالنسبة إلى جيليت 
عا جلها مساعه على التضحية بها من أجل الفن» ومن ن أجلي 
مستقبله اجيد. ظل بوربوس وبوسان واقفین عند باپ الورشة 
تبادلان بعض النظرات في صمت» یاو رسام مرم لصي 

أن يكسره في أكثر من منامبة بعبارات من قبيل: أ اع 
ملابسها . ها هو يطلب منها أن تق تحت الضووا . ها هاما 
بامرأه! لکت سرعان ما نم الصمب ددا وهو يرى وجه ه بوسان 
الحزتن. وعل الرغم من أن کار الرسامین لا يعيرون أي اهتمام ذه 
الوساوسي التي وا ف غائ الأو أمام الفن» فقد كانوا 
يبنا طاما كات صادفة یا تہ کان الاب يضع د على حجرو 


بينما تكاد أذ تلتطيق بالباب. وبدا كلاهماء وها يقفان في الظلبة 
مثل متآمرّين» ينتظران الحظة المناسبة لاغنيال ملك غاشم . 
- ادخلاء ادخلاء قال هما المجوز وقد كته السعادةٌ. إن عملي 
مئالي وبإمكاني الآن أن لمم عليه باتخار. لا 54 لأى ي رسام 
أو فرشاة أو ألوان أوأئ لوحة في الضوء أن ينافسوا كاترين ليسكو» 
علي شاب سا ل اريت 
رکض بوربوس وبوسان إلى الذاخل» وقد تملّكهما الفُصْولٌ. 


کانت الورشة غارقة في الغبار والفوضى» وم یکن 3 عد شي ؛ واحدٌ 
3 مكانه. مشيا ا أمام الأوحاتٍ المعلقة على الجدران من هنا 
وهناك؛ إلى أن وقفا أمأم لوحة ابا لامرأة نصف عارية. 


- أوه! لا وا هذه الأوحة أي اتمام» قال فوفر ها خرشة 
صغورة قب بها مند وقتِ طويلي» لجرب بعص الأشياء التافهة. 


هذه اللوحة لا قي قيمة اء ها هي أخطائي كلها أردفٌ مشيراً َيه إلى 
الأعمال المعلّقة على الجدران من حوطم. 


دهوش من احتقاره لأعماله التي بدت هما مذهلةه واصل 
بوربوس وبوسان بحثهما عن اللوحة المبتغاة بلا جدوى. 


- هاه! حستاً ها هي! قال العجور شر منفوش» ووجه 
مضطرب» على نحو غير طبيعي. وما ره عليهماء تطلر اشر من 
َه وصار صر مثل شاب أسكرة الب - هاا م توما كالاً. 
مشاہ أليس كذلك؟ ها أا أمام امرأة ينما تحثان عن لوحةا َة 
الكثرمن التي في هذا امم وح اموا اط به حقيفي إلى 
درجة ة أنه م يعد اکاک يزه عن اهواء المحيط بنا تسألونني عن 
الفنِ؟ لقد احتف كلا ها هي اة حقيقية. أل أدب دة الم 
الذي 2 أنه حرط الجسد؟ أليس هذا هر الدرس الذي دمه 
إلينا الأشياء وهي تسبح في الفضاء مثلما تسبح الحيتانُ في الماو؟ ها هو 


د ر 


الجوهر تر من الامتداد! ألا يبدو لك أنه بإمكان المرء أن رر يده 
على هذا لظهر؟ لقد عملت سبع سنوات بأكلها لأفهم الأ رَ الممكن 
من زواج الضوه مع الأشياه. .ألا تريان الضوء يلب شَعْرها ابميل؟ 
انظرا! لقد تعفست الآن! ... هل تريان نبدها كيف برتفع؟ يا لروعتها 
من أن بركع أمام هذه الرائعة نة؟ أنظرا إلى جسلدها كيف بض 
بالحياق. انعظرا! سوف تنبض قربا 


- هل ترى شيكا؟ 17 بوسان بوربوشس. 

- لا.. وأنت؟ 

د شيء. 

ترك الرسامان لمجو نشو ونظرا إلى الأّوحة» ليتيينا ماإذالم 


رذ الضوء العمودي المسلّط على جميع جوانها. نظرا إلا من الأملمء 
وقلباها من فوق ومن تحت» وهيناً ويساراً دون أن جدا شيئاً جديداً. 


- إنها لوحة فيه ولیست شیا آخر يا صد قال فرينهوفر ساخراً 
من فصہما الَقيتٍ لها ألا تريان الإطار المحيط بالقماش؟ ألا تريان 
المسند الذي وضع عليه؟ ألا تربان ألواني وفرشي؟ 

اخ فرشاة وقدّمها إليهما بحركة عنيفة. 


- هذا العجورٌ الباس يسخر ما قال بوسان عائداً أمام الوحة 


المزعومة. تي لا أرى هنا إا ألواناً مكدّسة ووابلاً من اللنطوط الى 
- را نكون معخطين .. انظر .. أردفٌ بوربوس. 
اقتربا من الأّوحة أكثر» فلاسحَظًا في إحدى زواياها قدا صغيرةٌ 
عارية تخرج من سراب الأوحة وفوضى الألوان المتكرسة فيا ضباباً لا 
شكل له. كانت فما صغيرةٌ لذيذةٌ تنبض بالحياة! تمد الرسامان من 
الإعجاب يوخ هذه الذرة المنفلتة من e‏ رهق دصي 
ا قاض مد مدينة محترقة, 


- توجد امرأةٌ تحب هذه الألان! هتف بوربوس لافار و 
إلى طبقات الألوان التي كدّسّها الرسام لفق لوحته معتقداً أنه 
يطورها. 

وبحركة عفوية» التفتَ الرسامان معاً إلى فريتهوفر وقد بدآ يفهمان» 
وان بطريقة غامضة» النشوةٌ التي كان يعيش بها طيلة السنوات 
كن 

-لا. إنه ومن ما يقول! قال بوربوس. 


- نعم» يا صديقي» قال العجوزٌ کا لو استيقط من حلي يحتاج 


ان إلى الان کا تاج إلى أن يئر عأ طويلاً حى صل 
إل إبداع مشابه. قد قي بعش هذه القلالٍ سنوات من الممل» 
انظر مثلاً إلى ذاك الصَوْه المفيشٍ أسفل عيتهاء إن ضوء وجتتها . 

الذي سييدولكَ يقالي لترجة» إذا نظرتَ إليه في الطيمة. هاه! 
قد أن هذا التفصيل البسيط م كني مشاه لا من لبشر أن 
يستحولها؟ لكن» تأمل بقية العمل عي أيضاه يا بوربوس الزن 
وستفهم» بشكلٍ أفضل» ما قل لك عن طريقة ية معالجة الجوهر 

والامتداد. انظر إلى ضوه ال وسترى كيف كنت من خلال 
سلتلة من السات التي عوَلتْ فيا على نمك الفرشاة المستعملة» 

من الإمساك بالضوء انيقي وإدماجه مع بياض المواضع الوضاءة 
في للوحة وكيف مكحت بعمية مكدية من ع کل ما فا عن 
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الشك الأول ولفرط ما داعبت شک امرأقي الحارجي» أغرقنة في 
هذه الألوانٍ الوسيطة» ولیت عن الل عه امتداداً مصطنعا 
وأعدئة إلى جوهرو في الطبيعة نفسهاء قرب منه» وسترى هذا العمل 
بشكلٍ أفضل. نه حتفي إذا نظرت إليه من بعيد. هل ترى هذا؟ 
قال مدؤرا رأس فرشا طب وي فلتحةً من لوحته» هنا سيبدو لك 
الأ واضاً جا 


032 2 3# 
ربت بوربوس عل كتف العجوز ملتفتا إلى بوسان: - هل تعرف 
أن مازلت أراه رسام عظيماً؟ قال. 


- إنه مايزال شاعراً أكثرٌ من كونه رساماً. أجابٌ بوسان بصوت 
اجش. 
- هذه هي» أردفٌ بوربوس ممسكاً باللوحة» النقطة الى ينتبى فيا 
: سكا باللوحة» النقطة التي .ينمي 

- ومن هذه النقطة» سيضيع في السماوات العلى. قال بوسان. 

- إن أغبطه على الَشُوة لني رم بها هذه اللوحة! هتف بوربوس. 
م يكن العجوريسمع أي شيء ما بقولانه. كان غارقاً في تبؤيحاته 
مبتسماً إلى امرأته الميالية. 


- لكنه سيد ولك عاجلةً أم آجلا أنه لا ٿيءَ في أوحته! صرخ 
بوسان 

- لا شيءَ في لرحتي .. قال فرينپوفر موزعاً تطره بين الرسامين 
واللوحة. 

- ماذا فعلتٌ؟! صخ بوربوس ف وج بوسان« 

انقش المجورٌ على الاب وأمسكد بعنف من ذراءه قائلاً: - ألا 
ترى شيئاً؟ يا لك من وغد! حقيرا تافه! مأبرن! لماذا سَِدْتَ إلى هناء 
إذن؟ بوربوس! أردفٌ ملتفتاً إا 58 هل أسخر مني نت أيضاً؟ 


أَجِبٌ! أت صديقي. قلها هي قل ِل أفسدت لوحتي! 

م مجر بوربوس على قول شيء و غير أن الغضب اللرقم. عل 2 
العجوز الشاحب كان قاسياً إلى درجت جعانه يشير إلى اللوحة حة قائلا: 
- انظر! 

حدق فريتهوفر في لوحته برهة» فل يستطع الحفاظ على توازنه. 

- لا شىء! لا شىء بعد عشر ستوات من العملى! 

جلس على الأرض» وبكى. 

الست سوی أحق» لا لك أي موهبة أو مقدرة إبداعيةا لست 
سوى رجلٍ ثري مجنون» رالا بالا ياحبية المسىء زی 
دع شيك 

وينما يتأمل لوحته بعيتين دامعين» وَقَفٌ خأ وأخذها بين ده 
بفخر» ونظر إلى الرسامين بحقد: 

. علا ولان والح ا اس لستما موی غیورین» بریدان م 
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جدا! 
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في تلك المحظة» انتبة بوسان إلى أنّات جيليت ال 


- ما بك يا ملاكي؟ ماما السام يا لو اكتشف أنه يها خأة. 


Telegram:@mbooks9 

1 اقأني! قالت. اغرس خنجرلة المعو في صدري ر لحل ع 
اللعن» إن أحيتكٌ بعد الآن. في أحتقرك. لقد عشقتكٌ» فلم ار 
منك غر اچ رما أحييتك» لكتني أوهكَ الآن. 

بينما انشغ بوسان بالاسقاع إل جيايت» غطى فرينهوفر أوحتة 
بغطاء ۽ أخضر بء جوهرجي» يعلق أدراجة شا كفي أنه برفقة بع 
اللصوصض: ألقى عل رامین نظرة ماكة مليعةٌ بالاحتقار والشّكَء 
وبحركة متشتجة» رافقهما إل با ورشي في صمت» ثم إلى عتبة 
مازله» حيث قال: - وداعا » وداعأة أ الأصدقاء الأعراء. 


جمدت كلماته الرسامين. في اليوم الموالي عندما عاد بوربوس قلقاً 
أزيارة فرينهوفر» عل أنه مات ليلا بعد أن أحرق جميع لوحاته. 


بارس» فيفري 1832 


)1( تروي المصادر التَاريْيّة أن ميم المصريّة هي» في الأصل» قذيسة عاشت 
ین القرتن الرأبع والقاس الميلاديين في فلسطين» وقد تم تناق حكابتها مشافهة 

إلى وة القرن السّادس الميلادي» وفاد هذه الحكاية أثما عاشتٌ اسنوات 

طويلهً في صعراء كنعان» لكثْرَ عن دُثيا؛ إلى أن قضتثٌ خا هافة. غي أن 


هذه القصّة خضعت إلى تورات وإضافات كثيرة» رٹ في الاستعمالات 
الدينية والأدبة اللأحقت ومن آم هذه اللُحورات أن ولت في الإسكندرية 
أل بداية انتشار المسيحيةء, وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها عاشت في فصر 
أن مارست انوع البغاء كلهاء وذات وم وقد شارفت على جاوز عاما اسع 
والعشرين» التقت مجموعة من اجاج العازمين على الذَهابٍ إلى القدْسِ في قارب» 
فعرضث e‏ ماقم م مقاب مفاتها. وعد أن وصلثُ إل القدس؛ قرت أن 
تقضي : بقية حياتها في اتعبد والتكفر عن درا . واللوحة الي يكرا بازاك هنا هي 
5 هذه القدّيسة وهي تعرضٌ مفاتها على الباج. (المترجم) . 


(2) ني الأساطير اا بروتيوس هو إله البحر. إسمّيه هروس «رجل 


البحر القديم»» وفر مروف بدلالته الرمزيّة على ال المستمر والتجدد 
والانقلات. 


)3( عبارتان لاتینیتان كانتا تكتبان أسفلٌ الأّوحات في الفنّ الشكل 
الكلاسيكى» وتعنيان «العربة الساحرة» و»الإنسان الميل». 


(4) اجميلة الغتاج: عنران لرحة. 


(5) مدب في بلجيكا. 


السسوحة ضوليا ب 6908820086 


